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  المفھوم القضائي للشقاق المستمر بین الزوجین

  يقانون الأسرة الجزائركسبب للتطلیق في 
  

  
   1عبدو أحمد لأستاذا

  
  

  مقدمــة
من قانون الأسرة الجزائري الصادر بموجب القانون رقم  56نصت المادة   

، المؤرخ 05/02المعدل بموجب الأمر رقم  1984جوان  09المؤرخ في  84/11
 إذا أشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر:" على أنھ 2005فبرایر  27في 

  ".وجب تعیین حكمین للتوفیق بینھما
یعین القاضي الحكمین حكما من أھل الزوج وحكما من أھل الزوجة وعلى   

  ".ھذین الحكمین أن یقدما تقریرا عن مھمتھما في أجل شھرین
أن الأمر یتعلق بالشقاق الذي یقع بین الزوجین  56ویظھر من خلال المادة   

القاضي بعث حكمین للإصلاح بینھما ومعرفة  ولا یثبت فیھ ضرر، الواقع الذي یلزم
  .أسباب الشقاق

من قانون الأسرة الجزائري لیضیف بموجب الفقرة  53ثم جاء تعدیل المادة   
الثامنة منھا سببا آخر من أسباب التطلیق التي تجیز للزوجة أن تطلب على أساسھا 

لتطلیق للأسباب یجوز للزوجة أن تطلب ا:" التطلیق بحیث نصت ھذه الفقرة على أنھ
  ".الشقاق المستمر بین الزوجین - 8:...التالیة

وبناء على ذلك نجد أنفسنا أمام إشكالیة ھامة تطرح بموجب ھذا التعدیل   
؟ 56والمتمثلة في مفھوم الشقاق المستمر؟ وھل ھو الشقاق الذي نصت علیھ المادة 

مستمر إضرار أم ھو شقاق من نوع خاص؟ وھل یشترط للحكم بالتطلیق للشقاق ال
الزوج بزوجتھ؟ وھل المقصود بالشقاق المستمر ھو ذلك الشقاق الذي یقع خارج 

                                                             
 البلیدة –أستاذ بكلیة الحقوق بجامعة سعد دحلب  ـ 1
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ساحة القضاء أم داخلھ؟ وھل یشترط ثبوت الشقاق المستمر اللجوء إلى التحكیم بین 
  الزوجین؟
وللإجابة على ھذه الإشكالیات نتطرق لمفھوم الشقاق لغة واصطلاحا، ثم   

القضائي في تعریفھ للشقاق المستمر بین الزوجین وذلك  الاجتھادنتطرق إلى موقف 
لمعرفة مدى صلاحیة ھذا الاجتھاد لتعریف الشقاق المستمر وبالتالي رفع اللبس 

  .من قانون الأسرة 53والغموض على الفقرة الثامنة من المادة 
  تعریف الشقاق - أولا

  تعریف الشقاق لغة - 1
  تعریف الشقاق اصطلاحا  - 2
  شقاق لغةتعریف ال - 1

مشتق من الشق بالكسر وھو نصف الشيء، والشق أیضا الناحیة  لغةالشقاق 
  .1"وجدني في أھل غنیمة بشق:" من الحبل وفي حدیث أم زرع

وإن شق الشيء فھذا یدل على انصداع فیھ، تقول شققت الشيء أشقھ شقا، إذا 
تشظى من  شظیة: والشقة. أصدعتھ،  وبیده شقوق، وبالدابة شقاق، والأصل واحد

  .2لوح أو خشبة
: الشقاق وھو الخلاف، وذلك إذا انصدعت الجماعة وتفرقت یقال: ومن الباب

شقوا عصا المسلمین، وقد انشقت عصا القوم بعد التئامھا، إذا تفرق أمرھم، ویقال 
  .3أصاب فلان شق ومشقة، وذلك الأمر الشدید كأنھ من شدتھ یشق الإنسان شقا

  :قال الشاعر.  4ف والعداوةالخلا: والمشاقة والشقاق
  شقاق  في بقینا  ما   بغاة    وإلا فاعلموا أنا وأنتم في شقاق    

والشقاق مأخوذ من كلمة الشق، والشق بمعنى إبعاد شيء آخر مثل       
  .5النجار حین یشق الخشب

وعرف الشقاق أیضا بأنھ غلبة العداوة والخلاف بین اثنین وسمى ذلك شقاقا   
  .6یق من فرقتي العداوة قصد شقا أي ناحیة غیر شق صاحبھلأن كل فر

                                                             
 .114، ص 2007الرازي ، مختار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، لبنان،  عبد القادر ـ 1
 170ان، الجزء الثالث، ص أبو الحسن أحمد بن فارسبن زكریا، معجم مقاییس اللغة، دار الكتب العلمیة، إیرـ  2
 171أبو الحسن أحمد بن فارسبن زكریا، المرجع السابق، ص ـ  3
 912، ص 2007عة الثانیة، محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطب ـ 4

 144الرازي، المرجع السابق، ص 
   208، ص 2004ت المسلم، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، محمد متولي الشعراوي، أحكام الأسرة والبی ـ 5
 112إبن منظور، الجزء الثامن، ص ـ  6
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وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا ھُمْ ﴿ :ولقد ورد ذكر الشقاق في عدة مواضع في كتاب االله
وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي ﴿ :، وقولھ تعلى1﴾فِي شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیكَھُمُ اللّھُ

وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى ﴿ :وقولھ تعالى. 2﴾شِقَاقٍ بَعِیدٍ
  .3﴾وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّھِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ

ومن سلك غیر طریق الشریعة التي « ":إبن كثیر"وفي تفسیر ھذه الآیة یقول 
  .4لى االله علیھ وسلم فصار في شق والشرع في شقجاء بھا الرسول ص

أي في ظلال «":إبن كثیر"قال  5﴾وَإِنَّ الظَّالِمِینَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِیدٍ﴿: قال تعالى
  .6»ظلال ومخالفة وعناد بعید أي عن الحق والصواب

ومن خلال ھذه الآیات نجد أن الشقاق لا یعني دائما العداوة بل معناه الأكید ھو 
  .7نى أصح ھو الاختلاف في الاتجاھات فكل فریق یختار اتجاه غیر الآخرالخلاف وبمع

  اصطلاحاتعریف الشقاق   - 2
یدور حول معنى وھو أن المقصود بالشقاق بین  اصطلاحاإن معنى الشقاق 

الزوجین وقوع الخلاف والعداوة بینھما على نحو یستدعي تدخل الآخرین للإصلاح 
  .8بینھما

ع الذي یكون فیھ الزوجین في دائرة الخلاف وعرف الشقاق بذلك الوض
والعداوة، ویصر كل منھما على اتخاذ سلوك یسعى من خلالھ بالشق على نفس 

  . 9صاحبھ، مما یتعارض ومقتضیات المودة والرحمة والسكن إلى الآخر
وعرف الشقاق أیضا بأنھ الخلاف العمیق والمستمر بین الزوجین لدرجة 

  .10قة الزوجیةیتعذر معھا استمرار العلا

                                                             
 137سورة البقرة الآیة  ـ 1
 176سورة البقرة الآیة  ـ 2
   115سورة النساء الآیة  ـ  3
، الجزء 1998القاھرة، إسماعیل بن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن الكریم العظیم، دار النشر والتوزیع الإسلامیة،  ـ 4

 731الجزء الأول، ص 
 53سورة الحج الآیة  ـ 5
 282إبن كثیر المرجع السابق، الجزء الثالث، ص  ـ 6
عائشة محمود جاسم الذاودي، التحكیم في منازعات الأحوال الشخصیة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس،  ـ 7

 181، ص 2005القاھرة، كلیة الحقوق، 
خطیب، وسائل معالجة النشوز والشقاق بین الزوجین، جامعة الأزھر، مجلة كلیة الشریعة أشرف محمد محمود الـ 8

 154، 153، ص 2001والقانون، فرع أسیوط، العدد الثالث عشر، الجزء الأول، 
 78، ص 2002أحمد حسین طھ، مدى حریة الزوجین في التفریق قضاء، دار الحكمة، لبنان، الطبعة  الأولى،  ـ 9

العدل المغربیة، دلیل عملي لمدونة الأسرة، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة، سلسلة وزارة ـ 10
 71، دار القلم، الرباط، المغرب، ص 2004الشروح والدلائل، العدد الأول، 
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وفي تعریف آخر للشقاق، فھو ذلك النزاع الشدید بین الزوجین ودوام السباب 
الفاحش والتضارب بینھما مما یلزم القاضي بعث حكما من أھلھ وحكما من أھلھا 

  1لینظرا في أمرھما ویصلحا بینھما أو یفرقا إن عسر الإصلاح
یأخذ شقا غیر شق فكأن كل واحد : " في تعریف الشقاق" القرطبي"یقول 

  .    2صاحبھ، أي ناحیة غیر ناحیة صاحبھ
لم یعرف قانون الأسرة الجزائري الشقاق بل اكتفى بالنص علیھ في المادتین 

یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق « : على أنھ 53، بحیث نصت المادة 56و 53
إذا « :56ونصت المادة . »....الشقاق المستمر بین الزوجین -8...للأسباب التالیة

اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق 
  .»...بینھما

قد عرفت الشقاق بطریقة غیر مباشرة باعتباره ذلك  56ونلاحظ أن المادة 
  .الخصام الشدید بین الزوجین والذي لا یثبت فیھ الضرر

لیق وھو سببا من أسباب التط 53/8ولقد فوجئنا بإضافة المشرع للمادة 
الشقاق المستمر بین الزوجین وذلك بموجب التعدیل الذي طرأ على قانون الأسرة 

، ومن ثم نجد أنفسنا 2005فیفري  27المؤرخ في  05/02الجزائري بالأمر رقم 
؟، وما ھو الفرق بینھ وبین 53متسائلین عن مفھوم الشقاق الذي نصت علیھ المادة 

  .  ؟ 56الشقاق المنصوص علبھ في المادة 
والشقاق یأخذ مظھرین إما أن یكون نزاعا متبادلا بین الزوجین دون أن یثبت 
الضرر، وإما أن یكون شقاقا صادرا عن أحد الزوجین، ویسمى حینئذ نشوزا وذلك 
بعد اكتشافھ من طرف الحكمین وكلاھما لھ أحكام خاصة، إذن كان من الأجدر على 

وطھ حتى یتسنى لنا معرفة الفرق بینھ وشر 53المشرع أن یعرف الشقاق في المادة 
  .56وبین الشقاق المنصوص علیھ في المادة 

أما مدونة الأسرة المغربیة فلم تعرف أیضا الشقاق، بل نصت علیھ في المادة 
إذا طلب الزوجان أو أحدھما من المحكمة حل نزاع بینھا «: بقولھا على أنھ 94

محاولات لإصلاح ذات البین طبقا یخاف منھ الشقاق، وجب علیھا أن تقوم بكل ال
  .»82لأحكام المادة 

في حالة تعذر الإصلاح « :من مدونة الأسرة على أنھ 97ونصت المادة 
واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطلیق وبالمستحقات 

ونلاحظ أن مدونة الأسرة المغربیة قد حددت . »أعلاه 85و 84و 83طبقا للمواد 
إثبات وجود الشقاق المستمر بین الزوجین، وذلك من خلال محضر عدم  كیفیة

                                                             
 346الإمام محي الدین بن شرف النووي، روضة الطالبین، دار الفكر، بیروت، لبنان، الجزء السادس، ص ـ  1
 174أبو عبد االله القرطبي، تفسیر القرطبي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء الخامس، ص  ـ 2
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الصلح الذي یعد قرینة على استمرار الشقاق بین الزوجین وإصرار كل زوج على 
  .موقفھ

ویبدو أن الشقاق من منظور مدونة الأسرة ھو اختلال الاحترام والود بین 
ل بالحقوق والواجبات الزوجین وارتفاع أحدھما على الآخر معاداة لھ بشكل یخ

  . 1المتبادلة بینھما ویحول دون استمرار علاقتھما
وإن التساؤل الذي یطرح في ھذا السیاق، ھو ھل یشترط في الشقاق الذي ھو 
محل التحكیم أن یكون مصدره الزوجة بنشوزھا فقط أو مصدره نشوز الزوج فقط 

  ة الظالم من المظلوم؟أم نشوز الزوجین معا مع إشكال الأمر على القاضي في معرف
  :لقد اختلفت مواقف الفقھاء في الإجابة عن ھذا التساؤل على عدة أقوال أھمھا

: وفي ذلك یقول الشافعي  إذا اشتبھ حالھما بأن أدعى كل منھما على صاحبھ، -
، والذي یشبھ ظاھر الآیة فما عم الزوجین معا حتى ﴾وإن خفتم شقاق بینھما﴿

 أذن في نشوز الزوج أن یصطلحا وأذن في نشوز الزوجة یشتبھ فیھ حالھما لأن االله
، فلما أمر فیمن خفنا الشقاق ...بالضرب، وأذن في خوفھما ألا یقیما حدود االله بالخلع

أن یشتبھ حالھما ... بینھما بالحكمین، دل على أن حكمھما غیر حكم الأزواج غیرھما
، ...رأة تأدیة الحق ولا الفدیةفي الشقاق فلا یفعل الرجل الصفح ولا الفرقة، ولا الم

وتباین حالھما في الشقاق، والتباین ھو ما یصیران فیھ من القول والفعل إلى مالا 
یحل لھم ولا یحسن، ویمتنعان كل واحد منھما من الرجعة ویتمادیان فیما لیس لھما، 
ولا یعطیان حقا ولا یتطوعان لا واحد منھما بأمر یصیران بھ في معنى الأزواج 

: قال الماوردي» ...رھما، فإذا كان ھكذا بعث حكما من أھلھ وحكما من أھلھاغی
  2وھذا الباب یشتمل على الحكم في نشوز الزوجین، وھو الشقاق

إذا وقعت العداوة وخشي علیھما أن یخرج ذلك إلى العصیان، أي إذا شجر بین  -
  .         3ة حال الظالم منھماالرجل وامرأتھ، بعث الحاكم حكما من أھلھ وحكما من أھلھا لمعرف

فإن اشتد الشقاق بینھما بعث القاضي حكما من أھلھ وحكما من أھلھا لینظرا  -
  .4في أمرھما

                                                             
. وما بعدھا 165الحسین العلمي، مشطرة الشقاق في مدونة الأسرة، مجلة المعیار، العدد الثاني والثلاثون، ص ـ  1

ل میثاق الزوجیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مشار إلیھ في مؤلف محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة، إنحلا
 102، ص 2006

حبیب الماوردي، . 115محمد إدریس الشافعي، الأم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء الخامس، ص  ـ 2
 245الحاوي الكبیر في الفقھ الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء الثاني عشر، ص 

 موفق الدین بن قدامة، المغنى على مختصر الخرقي، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، الجزء العاشر، عبد االله ـ 3
 246علي إبن حزم، المحلى بالآثار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء التاسع، ص . 220ص 

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، أبو بكر السید البكري الدمیاطي، إعانة الطلبین على حل ألفاظ فتح المعین، ـ 4
 379الجزء الثالث، ص 
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فإن ادعى كل واحد منھما النشوز على الآخر، أسكنھما الحاكم إلى جنب  -  
 ثقة لیعرف الظالم منھما، فیمنع من الظلم فإن بلغا إلى الشتم والضرب، بعث الحاكم

 .1حكمین للإصلاح أو التفریق
إن المرأة إذا ادعت أن زوجھا یضربھا وتكرر رفع شكواھا بھ للقاضي  -  

أي أن . وتعذر علیھا إثبات ذلك، فإن الشأن في ذلك أن یبعث القاضي حكمین عدلین
یشكل الأمر ما بینھما وتكررت شكواھما ولا بینة مع واحد منھما ولم یقدر على 

لسنة  25وھذا ما أخذ بھ القانون المصري رقم . 2بعث حكمانالإصلاح بینھما فی
إذا ادعت الزوجة إضرار : "بموجب المادة السادسة التي تنص على أنھ 1929

الزوج بھا بما لا یستطاع معھ دوام العشرة بین أمثالھا یجوز لھا أن تطلب 
 ، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم یثبت الضرر بعث القاضي...التفریق
  ...".حكمین
إذا فتح ما بین الرجل وامرأتھ حتى لا تثبتھ بینھما بینة ولا یستطاع  -  

. 3التخلص إلى أمرھما فإذا بلغا ذلك، بعث الوالي رجلا من أھلھا ورجلا من أھلھ
وھذا كلھ یقتضي أن الحكمین إنما یبعثان عند إشكال أمر الزوجین، وھذا الذي علیھ 

  4.أكثر المالكیة
التي تنص  56لذي أخذ بھ قانون الأسرة الجزائري بموجب المادة وھذا ا    

  : على أنھ
إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین " -

وإنما یبعث الحكمین إذا ارتفع الزوجان إلى السلطان، فشكا كل  - ". للتوفیق بینھما
إذا لم یشكل المحق من  واحد منھما صاحبھ وأشكل علیھ المحق من المبطل، لأنھ

  .5المبطل، فلا وجھ لبعثھ الحكمین في أمر عرف الحكم فیھ
إذا أشكل أمرھما، ولم یدر ممن الإساءة منھما، فأما إذا عرف الظالم فإنھ  -  

  .6یؤخذ لھ الحق من صاحبھ ویجبر على إزالة الضرر
  .  7إن استمر الإشكال والنزاع بعث الحاكم حكمین من أھلھما -

لال عرض أقوال الفقھاء في طبیعة الشقاق الذي یستدعي اللجوء إلى ومن خ
التحكیم نلاحظ أن أغلب الفقھاء ذھب إلى أن بعث الحكمین یكون في حالة ما إذا 

                                                             
 89أبو إسحاق الشیرازي، المھذب، درا إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الجزء الثاني، ص ـ 1
، محمد بن جزي، 192محمد بن أحمد میارة، تحفة الحكام، مطبعة الاستقامة، القاھرة، الجزء الأول، ص  ـ 2

 171، ص 1987منشورات دار الكتب، الجزائر، القوانین الفقھیة، 
 367مالك بن أنس، المدونة الكبرى، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، الجزء الثاني، ص  ـ 3
محمد بن عبد االله الخرشي، منح الخلیل شرح مختصر خلیل، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الجزء  ـ 4

 177الثاني، ص 
 54ع السابق، الجزء الخامس، ص الطبري، المرجـ  5
 174القرطبي، المرجع السابق، الجزء الخامس، ص ـ 6
 505، الجزء الثاني، ص 1992أحمد الدردیر، الشرح الصغیر على أقرب المسالك، دار المعارف، مصر، ـ 7
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شكا كل واحد من الزوجین الآخر، وأشكل الأمر على القاضي ولم یعرف الظالم من 
  .         المظلوم لانعدام إثبات الضرر بینھما

رأي آخر في سبب بعث الحكمین، بحیث یقترح بجعل " أبو زھرة"خ وللشی
وإنا ندعو ذوي الأمر في ھذه : "بعث الحكمین في كل قضایا الزوجیة وفى ذلك یقول

الأمة إلى جعل التحكیم أول خطوة یخطوھا القضاء في إصلاح ذات البین إن كان 
م الداء، ویطب خلاف بین عضوي الأسرة وركنیھا، فلأن التحكیم ھو الذي یحس

للقلوب، إذ لا یعرف الطب للقلوب الشاردة إلا ذووھا، والأدنون منھا، ولابد للعلاج 
وتلك الآلام لا تبدو . الصحیح من ظھور الآلام الحقیقیة التي یتلظى بھا الزوجین

على وجھھا الصحیح بین یدي القضاء، بل ربما سترھا المتخاصمون عمدا وقصدا، 
بیلا للنقمة، فتتبدل العلاقة الزوجیة، من وداد وتعاطف، إلى واتخذوا المكایدات س

وكانت النتیجة المنطقیة لمثل ھذا القول أن یقترح جعل التحكیم ... نزاع وتخاصم
  .    1..."واجبا لازما على القضاء الشرعي عند كل خلاف بین زوجین

لنشوز ومن أھم المسائل التي تلزم من شأنھا تنصیب الحكمین حالة استحكام ا
من جانب الزوجة دون أن یكون من الزوج ما یسوءھا، ویجمع الرأي الفقھي أن 
توافر حال استحكام النشوز یمنح الزوج الحق في مخاصمتھما أمام الحاكم الشرعي، 
فإذا ما ثبت إخلالھا وتقاعسھا دون أن یكون من الزوج ما یسوءھا، وجب تنصیب 

م الشرعي الآمر بطاعة االله والامتثال الحكمین خاصة في ظل اختلال مفھوم الحك
لأحكامھ في شأن میثاق النكاح وما أوجبھ االله في شأن الزواج، وفي ظل مجموعة 
الأحكام  القوانین الحمائیة التي خلفت المناخ الصالح لنشوز الزوجة واستئمارھا 

  .2وغلبتھا على الأمر
الذي یعتبر محلا  والذي نرى ترجیحھ من خلال الأقوال السابقة ھو أن الشقاق

للتحكیم، ھو ما ذھب إلیھ أغلب الفقھاء في أن حالة بعث الحكمین ھي الحالة التي 
یختلف فیھا الزوجان كأن أدعى الزوج نشوز زوجتھ، وادعت ھي علیھ تعدیھ 
وتقصیره في أداء حقوقھا، ولم یدر مصدر الإساءة، ھل ھي من الزوج أم من 

إلى القاضي ویتحقق من جھل حالھما بعث  الزوجة ؟ فبمجرد ما یرفع نزاعھما
  .الحكمین لمعرفة أسباب الشقاق

واستدلالنا في ذلك ما ذكره الفقھاء أنھ إذا عرض نزاع الزوجین على القاضي 
  . 3وعرف الظالم، فإنھ یجبر على إزالة الضرر

  

                                                             
ن والاقتصاد، محمد أبو زھرة، نظرات في قانون الأسرة، الشقاق بین الزوجین والتفریق بسببھ، مجلة القانو ـ 1

 991، 990، ص 1937جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، العدد السادس، نوفمبر، 
ملكة یوسف محمد زرار، طاعة الزوجة بین الحق والواجب في الشریعة ألإسلامیة والشرائع الأخرى، رسالة ـ 2

 270، ص 1994دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، 
 174زء الخامس، ص القرطبي، المرجع السابق، الجـ 3
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  تعریف الشقاق المستمر طبقا للاجتھاد القضائي -ثانیا
ئي الذي حاول تعریف الشقاق المستمر فإننا بالرجوع إلى الاجتھاد القضا  

من قانون الأسرة بإضافة  53نلاحظ أن ھذا الاجتھاد كان سابقا على تعدیل المادة 
سببا من أسباب التطلیق وھو الشقاق المستمر، ومن خلال بحثنا في إطار الاجتھاد 

  :القضائي للمحكمة العلیا تحصلنا على الأحكام التالیة
لیھ أن استفحال الشقاق بین الزوجین یقضي بالتفریق من المستقر ع" - 1

  ".القضائي شرعا
أن المطعون ضدھا تضررت من جراء  -في قضیة الحال - ولما كان ثابتا   

استفحال الخصام مع زوجھا لمدة طویلة، مما نتج عنھ إصابتھا بمرض الأعصاب 
  .وأصبحت الحیاة مستحیلة بینھما

جة لھذا السبب كاف للتفریق القضائي، فإن القضاة بقضائھم بتطلیق الزو  
  .1"طبقوا صحیح القانون

ونلاحظ من خلال قراءتنا لھذا القرار أن المحكمة العلیا قد أخذت بسبب لم   
وھو الخصام الشدید والطویل  2005قبل تعدیل  53یكن منصوصا علیھ في المادة 

الزوجین، الذي یسبب ضررا للزوجة بحیث تصبح العشرة الزوجیة مستحیلة بین 
وبالتالي یمكن القول أن المحكمة العلیا وفق ھذا القرار قد عرفت الشقاق المستمر 
بین الزوجین بذلك الخصام المستفحل بین الزوجین والذي دام لمدة طویلة ترتب 

  .علیھ ضرر شرعي جعل الحیاة الزوجیة مستحیلة الاستمرار
ستفحال الخصام بین من المستقر علیھ قضاء أنھ یجوز تطلیق الزوجة لا" - 2

  .الزوجین وطول مدتھ بین الزوجین باعتباره ضررا شرعیا
أن الزوجة تضررت لمدة طول الخصام مع  -في قضیة الحال –ومتى تبین   

الزوج وإن الزوج ھو المسؤول عن الضرر لأنھ لم یمتثل للقضاء بتوفیر سكن 
  .عویضمنفرد للزوجة، مما یجعل الزوجة متضررة ومحقة في طلبھا الت

وعلیھ فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة لطول الخصام   
  .2"وبتظلیم الزوج طبقوا صحیح القانون

وبقراءتنا لھذا القرار، فإننا نلاحظ أنھ تأكید لقرار المحكمة العلیا السابق   
ذكره بحیث اعتبرت المحكمة العلیا أن مجرد استفحال الخصام بین الزوجین وطول 

                                                             
، المجلة القضائیة، 139353، ملف رقم 24/09/1996المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ  ـ 1

، مشار إلیھ في مؤلف بلحاج العربي، قانون الأسرة معلقا علیھ بمبادئ إجتھاد 96، عدد خاص، ص 1992
 280، ص 2007لجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، المحكمة العلیا، خلال أربعین سنة، دیوان المطبوعات ا

، الاجتھاد القضائي 224655، ملف رقم 15/06/1999المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ  ـ 2
 283، مشار إلیھ في مؤلف بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 129لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص، ص 
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رر یصیب الزوجة ویجعل طلبھا للتفریق لاشتداد الخصام مؤسسا مدتھ ھو ض
  .قانونا

من المقرر فقھا وقانونا أنھ یجوز طلب التطلیق في حالتي استحكام " - 3
الخلاف الطویل بین الزوجین أو في حالة عدم الإنفاق ومن ثم فإن النعي على القرار 

   .المطعون فیھ بخرق أحكام الشریعة الإسلامیة غیر صحیح
ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن المجلس القضائي لما قضى بتطلیق   

الزوجة لطول أمد الخلاف بین الزوجین وثبوت تضرر الزوجة لعدم الإنفاق یكون 
بقضائھ كما فعل طبق القانون تطبیقا صحیحا، ومتى كان ذلك استوجب رفض 

  1."الطعن
لمحكمة العلیا نلاحظ أنھا وبقراءتنا لھذه القرارات القضائیة الصادرة عن ا  

كرست اجتھادا قضائیا مفاده أن الزوجة التي یطول ویستمر خلافھا وخصامھا مع 
  .زوجھا لھا الحق في طلب التطلیق على ھذا الأساس وھو الشقاق المستمر

كما نلاحظ من خلال ھذه القرارات أن المحكمة العلیا تأخذ بمفھوم ضیق   
الزوجة للقضاء لحل نزاع أسرى صدر فیھ حكم  للشقاق المستمر الناشئ عن لجوء

  .ضد الزوج، ورفض ھذا الأخیر تنفیذه
ولم تلجأ المحكمة العلیا من خلال ھذه القرارات إلى تعیین حكمین للإصلاح   

والتوفیق بین الزوجین، ومن ثم نقول أن المحكمة العلیا لا تشترط للتطلیق بسبب 
من  56التحكیم المنصوص علیھ في المادة  الشقاق المستمر بین الزوجین اللجوء إلى

قانون الأسرة، ونعتبر ذلك مخالفا لما یقضي بھ الفقھ  الإسلامي في اشتراطھ اللجوء 
وإن خفتم شقاق ﴿ :إلى التحكیم كلما نشأ شقاق بین الزوجین تطبیقا لقولھ تعالى

 بینھما بینھما فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من أھلھا إن یریدا إصلاحا یوفق االله
  .2﴾إن االله كان علیما خبیرا

من قانون  53وبناء على ما سبق نلاحظ أن إضافة الفقرة الثامنة للمادة   
الأسرة ھو تكریس لاجتھاد قضائي سابق منح للزوجة حق التطلیق كلما طال 

  .خصامھا وخلافھا مع زوجھا أمام القضاء
  خاتمــة

لمستمر بین الزوجین طبقا من خلال البحث عن المفھوم القضائي للشقاق ا  
  :من قانون الأسرة توصلنا إلى ترتیب النتائج التالیة 53للفقرة الثامنة من المادة 

                                                             
، 2006لأسرة نصا وفقھا وقضاء، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، نبیل صقر، قانون اـ 1

 189ص 
 35سورة النساء الآیة ـ 2
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إن الشقاق المستمر بین الزوجین ھو ذلك الخصام والخلاف الذي طال  - 1
  .أمده بین الزوجین

إن ثبوت الشقاق المستمر بین الزوجین حسب الاجتھاد القضائي للمحكمة  - 2
ا یكون في دائرة القضاء وذلك بعد أن تطرح الزوجة نزاع أسریا على القضاء العلی

  .تطالب بحق من حقوقھا الزوجیة
إن استمرار الشقاق بین الزوجین یعتبر حسب اجتھاد المحكمة العلیا  - 3

ضررا یلحق الزوجة عندما یصر الزوج على عدم تنفیذ الحكم القضائي المتعلق 
  .تبة على عقد الزواجبحق من حقوق الزوجة المتر

لم یشترط اجتھاد المحكمة العلیا المتعلق بالشقاق المستمر بین الزوجین  - 4
من قانون  56اللجوء إلى التحكیم بین الزوجین بخلاف ما نص علیھ في المادة 

  .الأسرة الجزائري المتعلقة بالشقاق بین الزوجین الذي لا یثبت فیھ ضرر
من قانون الأسرة قد جعلت نص المادة  53ة إن الفقرة الثامنة من الماد - 5

أصبح من مصلحة  53من قانون الأسرة بدون جدوى، فبعد تعدیل المادة  56
الزوجة أن تطالب بالتطلیق على أساس الشقاق المستمر ولیس على أساس الشقاق 

یقتضي أن ترفع الزوجة  56لأن تطبیق المادة  56المنصوص علیھ في المادة 
بب الضرر المعتبر شرعا، وترفض دعواھا لعجزھا عن إثبات دعوى للتطلیق بس

  .الضرر ثم تكرر دعواھا مرة أخرى أمام القضاء
من قانون   53من المادة  08ومن أجل رفع اللبس والغموض عن الفقرة   

من قانون  56الأسرة نقترح ضرورة إدماج ھذه الفقرة في إطار أحكام المادة 
مفھوم الشقاق المستمر مع أحكام الاجتھاد القضائي الأسرة الجزائري وذلك لیتطابق 

  :للحكمة العلیا ، ونقترح صیاغة ھذه المادة كما یلي
  :یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للشقاق في الحالتین التالیتین -
إذا استمر الشقاق بین الزوجین نتیجة نزاع قضائي طال أمده وأصر  - 1

لرغم من صدور حكم یلزمھ بأداء ھذا الزوج على الإخلال بحق أو حقوق زوجتھ، با
  .الحق

إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر الذي تدعیھ الزوجة، ثم  - 2
  .تكررت دعواھا مع عجزھا عن إثبات الضرر

یعین القاضي في الحالتین السابقتین حكمین للتوفیق بینھما، حكما من أھل   
  .یرا عن مھمتھما في أجل شھرینالزوج وحكما من أھل الزوجة على أن یقدما تقر

  
  



 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

162 

 

  قائمة المراجع
إسماعیل بن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، دار النشر  .1

 .1998والتوزیع الإسلامیة، القاھرة 
إبن جریر الطبري،  تفسیر الطبري، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  .2
1998. 

بیروت، أبو عبد االله القرطبي، تفسیر القرطبي، دار الكتب العلمیة،  .3
 .لبنان

أحمد أبو البركات الدردیر، الشرح الصغیر على أقرب المسالك،  .4
 .1992دار المعارف، مصر، 

الإمام محي الدین بن شرف النووي، روضة الطالبین، در الفكر،  .5
 .بیروت، لبنان

أبو إسحاق الشیرازي، المھذب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  .6
 .لبنان

 .كبرى، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنانمالك بن أنس، المدونة ال .7
 .محمد بن إدریس الشافعي، الأم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان .8
حبیب الماوردي، الحاوي الكبیر في الفقھ الشافعي، دار الكتب  .9

 .العلمیة، بیروت، لبنان
عبد االله موفق الدین بن قدامة، المغنى على مختصر الخرقي،   .10

 .، لبنانالمكتب الإسلامي بیروت
 .محمد بن أحمد میارة، تحفة الحكام،مطبعة الاستقامة، القاھرة .11
علي بن أحمد بن سعید بن حزم، المحلى بالآثار، دار الكتب  .12

 .2003العلمیة، بیروت، لبنان، 
أحمد حسین طھ، مدى حریة الزوجین في التفریق قضاء، دار  .13

 .2002الحكمة، لبنان، الطبعة الأولى، 
ظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، محمد بن مكرم بن من .14

 .لبنان
محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة، إنحلال میثاق الزوجیة،  .15

 .2006الطبعة الأولى، 
محمد بن یعقوب الفیروز بادي، القاموس المحیط، در الكتب  .16

 .2007العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 
المسلم، المكتبة محمد متولي الشعراوي،  أحكام الأسرة والبیت  .17

 .2004العصریة، بیروت، لبنان، 
أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، دار  .18

 .الكتب العلمیة، إیران



 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

163 

 

عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت،  .19
 .2007لبنان، 

ملكة یوسف محمد زرار، طاعة الزوجة لزوجھا بین الحق  .20
 .1994الة دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، والواجب، رس

عائشة محمود جاسم الذوادي، التحكیم في منازعات الأحوال  .21
 .2005الشخصیة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، القاھرة، كلیة الحقوق، 

محمد أبو زھرة، نظرات في قانون الأسرة، الشقاق بین الزوجین  .22
قتصاد، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، العدد والتفریق بسببھ، مجلة القانون والا

 .1937السادس، نوفمبر 
نبیل صقر، قانون الأسرة نصا وفقھا وقضاء، دار الھدى، عین  .23

 .2006ملیلة، الجزائر 
أشرف محمد محمود الخطیب، وسائل معالجة النشوز والشقاق بین  .24

، 13العدد  الزوجین، جامعة الأزھر، مجلة كلیة الشریعة والقانون، فرع أسیوط،
 .2005، 01الجزء 

بلحاج العربي، قانون الأسرة معلقا علیھ بمبادئ إجتھاد المحكمة  .25
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1966/2006العلیا خلال أربعین سنة، 

 .2007الطبعة الثالثة، 
وزارة العدل المغربیة، دلیل عملي لمدونة الأسرة، منشورات  .26

نونیة والقضائیة، سلسلة الشروح والدلائل، العدد الأول، جمعیة نشر المعرفة القا
 .، دار القلم، الرباط، المغرب2004

 84/11قانون الأسرة الجزائري الصادر بموجب القانون رقم  .27
 27المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984جوان  09المؤرخ في 

 .2005فبرایر 
 .2004فبرایر  03مدونة الأسرة المغربیة الصادرة في  .28
  
  

  


